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501298 ‐ التفرغ لطلب العلم وترك العمل والتسب!

السؤال

رجل يبلغ من العمر 35 عام ولا يعمل بحجه انه يتفرغ لطلب العلم الشرع والتفرغ للعبادة . رغم أنه لا يملك قوت يومه

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

لا شك أن التفرغ لطلب العلم من أعظم القربات، وحاجة الأمة لذلك اليوم أكثر من أي وقت مض، وقد رتب اله الأجر

العظيم عل طلب العلم، ورفع صاحبه ف الدنيا والآخرة.

وقد سبق بيان ذلك بأدلته ف إجابات سابقة يحسن الرجوع إليها (258224) (10471)

ثانياً:

الواجب عل المسلم الموازنة بين الواجبات، فمن كانت له ملاءة مالية، وبلْغةٌ، ونفقة تفيه وتف من يلزمه إعالتهم: شُرِع له

التفرغ للعلم والدعوة والعبادة ‐ومن أفضل العبادات طلب العلم وتعليم الناس‐.

ويقوى ذلك ف حق الشخص المعين: إذا كان قد أخذ ف طلب العلم، وظهر انتفاعه به، ونفعه بعلمه، وحاجة المان، أو

الوقت إل مثله.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه اله: " وكذلك أهل العلم الذين يحفظون عل الأمة التاب والسنة: صورة ومعن؛ مع أن

المسلم ف أعيانهم وهو علم العين الذي يجب عل فاية منهم ومنه ما يجب علال الأمة عموما عل حفظ ذلك واجب عل

خاصة نفسه.

لن وجوب ذلك عينا وكفاية عل أهل العلم الذين رأسوا فيه، أو رزقوا عليه: أعظم من وجوبه عل غيرهم؛ لأنه واجب بالشرع

عموما، وقد يتعين عليهم لقدرتهم عليه، وعجز غيرهم.

ويدخل ف القدرة: استعداد العقل، وسابقة الطلب، ومعرفة الطرق الموصلة إليه؛ من التب المصنفة والعلماء المتقدمين،
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وسائر الأدلة المتعددة، والتفرغ له عما يشغل به غيرهم.

ولهذا مضت السنة: بأن الشروع ف العلم والجهاد يلزم، كالشروع ف الحج؛ يعن: أن ما حفظه من علم الدين وعلم الجهاد

ليس له إضاعته؛ لقول النب صل اله عليه وسلم: من قرأ القرآن ثم نسيه لق اله وهو أجذم رواه أبو داود. وقال: عرضت

عل أعمال أمت ‐ حسنها وسيئها ‐ فرأيت ف مساوئ أعمالها الرجل يؤتيه اله آية من القرآن ثم ينام عنها حت ينساها،

وقال: من تعلم الرم ثم نسيه فليس منا رواه مسلم". انته، من "مجموع الفتاوى" (187-28/186).

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم (269819)

وأما من لم ين لديه ملاءة مالية يستغن بها عن الآخرين، فمثل هذا يجب عليه التسب والعمل لينفق عل نفسه وعل من

تلزمه نفقته، ويتعفف عن سؤال الناس، والحاجة إليهم. وليس له أن يترك العمل والسب، ثم يسأل الناس، أعطوه، أو منعوه!!

وقد جاء الشرع برفع الهمم، وعزة النفس، والاستغناء عن الآخرين.

وف مسألة الناس، لا سيما ف هذه الأزمان، ما لا يخف من الغضاضة وانخفاض الحال عندهم، فتضعف نفسه، وتنسر

لأصحاب الجاه والمال، ويضعف قيامه عليهم بالقسط، وقيامه بواجب البيان والتعليم، والأمر والنه. ومن هنا قال من قال: لا

تزال معظما ف أعين الناس؛ ما لم تسأل ما ف أيديهم!!

بحزمة الحطب عل ه عليه وسلم قال: (لأن يأخذ أحدكم حبله، فيأتال صل ه عنه، عن النبال عن الزبير بن العوام رض

ظهره فيبيعها، فيف اله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس، أعطوه أو منعوه) رواه البخاري (1402).

قال ابن عبد البر رحمه اله: "قال أبو عمر: وما زال ذوو الهمم والأخطار من الرجال يتنزهون عن السؤال" انته من "التمهيد"

.(209 /3)

الاكتساب، ولو أدخل عل قبح السؤال مع الحاجة، وفيه الحث عل ه: "الحديث دليل علرحمه ال قال ابن الأمير الصنعان

نفسه المشقة، وذلك لما يدخل السائل عل نفسه من ذل السؤال وذلة الرد إن لم يعطه المسئول" انته من "«سبل السلام" (4/

.(69

وعن حيم ابن حزام رض اله عنه، عن النب صل اله عليه وسلم قال: (اليد العليا خير من اليد السفل، وابدأ بمن تعول،

وخير الصدقة عن ظهر غن، ومن يستعفف يعفه اله، ومن يستغن يغنه اله) رواه البخاري (1361).

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: "النفقة عل الأهل أفضل من الإنفاق ف سبيل اله، وأفضل من الإنفاق ف الرقاب، وأفضل

من الإنفاق عل المساكين؛ وذلك لأن الأهل ممن ألزمك اله بهم، وأوجب عليك نفقتهم، فالإنفاق عليهم فرض عين، والإنفاق

عل من سواهم فرض كفاية، وفرض العين أفضل من فرض الفاية" انته من "شرح رياض الصالحين لابن عثيمين" (3/
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.(158

وعن ثَوبانَ قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: " من يتَقَبل ل بِواحدَة واتَقَبل لَه بِالْجنَّة؟ " قَال: قُلْت: انَا. قَال " : تَسالِ

النَّاس شَيىا " فَانَ ثَوبانُ يقَع سوطُه وهو راكب، فََ يقُول حدٍ نَاوِلْنيه حتَّ ينْزِل فَيتَنَاولَه" رواه أحمد (22385) وابن ماجة

.(1499) وصححه الألبان

ثالثاً:

عل المؤمن الحريص عل طلب العلم أن يسدد ويقارب، ويجتهد ف التوفيق بين عمله وتسبه، وبين طلب العلم ف الأوقات

المتاحة، وف الوسائل المتاحة، وقد تيسرت بفضل من خلال الدروس المتاحة ف شبة الأنترنت، وما أكثرها، وبسؤال ما

أشل عليه ف المواقع المختصة والموثوقة، ومن يعرف من العلماء وطلبة العلم.

وإن تيسر ف الإجازات وأوقات الفراغ حضور ما أمن من الدورات العلمية والتلق المباشر عن أهل العلم فف ذلك خير

كبير، وتجمع بين الخيرين.

وفقك اله ونفع بك ويسر لك الرزق والطلب، وجعلك مباركاً أينما كنت.

واله أعلم


